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ابِ الْبَنَّا » مَةِ: حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّ يْخِ الْعَلََّّ  «فِي يَوْمِ وَفَاتِهِ  $رِثَاءُ فَضِيلَةِ الشَّ

دٍ  َّ بَعْدَهُ، نَبيِِّناَ مُحَمَّ
لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيِ لََةُ وَالسَّ هِ وَحْدَهُ، وَالصَّ  صلى الله عليه وسلم.الْحَمْدُ للَِّ

ا بَعْدُ:   أَمَّ

مِ لعَِامِ اثْنيَْنِ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الَْ لقد ابتلينا   الْمُحَرَّ
ِ
بْتِ الْمُوَافقِِ للِثَّالثِِ منِْ شَهْرِ الله رْبَِ  مةَِِ  وَالْلَِْ  منِْ هَذَا  الْيَوْمِ السَّ

 
ِّ
ما   وهوما يرضي ربنا،  لَ نقول إلَلكن ، و$ت فضيل  الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا بمو  صلى الله عليه وسلمهِجْرَةِ النَّبيِ

  :أَنَّهَا قَالَتْ  ڤ عَنْ أُمِّ سَلَمَ َ  $جاء فيما أخرجه مسلم 
ِ
مَا منِْ مُسْلمٍِ تُصِيبُهُ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله

مُصِيبَتيِ وَأَخْلِْ  ليِ خَيْرًا منِهَْا إلََِّ أَخْلََ  اللَّهُمَّ أْجُرْنيِ فيِ ، وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ﴾ إنَِّا للَِّهِ ﴿مُصِيبٌَ  فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الُله 

 . «الُله لَهُ خَيْرًا منِهَْا

 .﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَُِ  الْمَوْتِ﴾ جل وعلَ يقول: اللهو

كْرَامِ  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿وقال سبحانه:   . ﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلََلِ وَالِْْ

  :العلماءوعن فقدِ 

ا نَأْتِي الْْرَْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾قال الله تعالى:   . ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

 : خَرَابُهَا بمَِوْتِ فُقَهَائِهَا وَعُلَمَائِهَا وَأَهْلِ الْخَيْرِ منِهَْا. ڤالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَ 

 الْعُلَمَاءِ.وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: هُوَ مَوْتُ 

مَاءُ وَالْرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾﴿:  ۵ الله وقال  . فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

 قَالَ: كَانَ يُقَالُ: تَبْكيِ الْرَْضُ عَلَى الْمُؤْمنِِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.  ڤ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ : $ابن كثير  الحافظُ  قَالَ 
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 وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ،

مَاءُ وَالْرَْضُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَبْكِ  $ وَقَالَ مُجَاهِدٌ  ي أَيْضًا: مَا مَاتَ مُؤْمنٌِ إلََِّ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّ

مَاءِ لََ تَبْكيِ  ى عَبْدٍ عَلَ  الْرَْضُ؟ فَقَالَ: أَتَعْجَبُ؟ وَمَا للِْْرَْضِ لََ تَبْكيِ جُودِ؟ وَمَا للِسَّ كُوعِ وَالسُّ رُهَا باِلرُّ كَانَ يُعَمِّ

 عَلَى عَبْدٍ كَانَ لتَِكْبيِرِهِ وَتَسْبيِحِهِ فيِهَا دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ؟

 بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أخرج الشيخان 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
إنَِّ الَله لََ يَقْبضُِ العِلْمَ »يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

الًَ، ؤُ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ منَِ العِبَادِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذَِا لَمْ يُبْقِ  وسًا جُهَّ

 .«أَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوافَ  ،فَسُةِلُوا

ابقَِ  الْمُطْلَقَ  لَيْسَ هُ : «المنهاج»في  $قال النووي  وَ هَذَا الْحَدِيث يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بقَِبْضِ الْعِلْم فيِ الْحََادِيث السَّ

اظه الًَ يَحْكُمُونَ بجَِهَالََتهِِمْ فَيُضِلُّونَ مَلَتهعْناَهُ أَنَّهُ يَمُوت حَ ، وَلَكنِْ مَ مَحْوه منِْ صُدُور حُفَّ ، وَيَتَّخِذ النَّاس جُهَّ

 وَيَضِلُّونَ .

 قَالَ: قَالَ النَّ ڤ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وأخرج الشيخان
ُّ
لََزِلُ، صلى الله عليه وسلم: »بيِ اعَُ  حَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّ لََ تَقُومُ السَّ

مَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ   «حَتَّى يَكْثُرَ فيِكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ  -وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ  -وَيَتَقَارَبَ الزَّ

: أما إنَّ قَبضَ ڤ فقال عُمرُ : صحيح على شرط مسلم إسنادب «مشكل الآثار»في  $وفي روايٍ  للطحاوي 

جالِ، ولكنَّهُ   .العُلماءِ  فَناءُ  العِلْمِ ليْسَ بشيءٍ يُنتزَعُ منِ صُدورِ الرِّ

 :أقوال كثيرة، ومن ذلك مصيبة موت العلماءفي  ڤ لسلفلقد كان ل

: قال ڤالْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عن: «وفضلهجام  بيان العلم »في  $أبو عمر ابن عبد البر الحافظُ  هأخرجما 

 وَحَ »
ِ
يْلَ صَائمٍِ النَّهَارَ أَهْوَنُ منِْ مَوْتِ الْعَاقِلِ الْبَصِيرِ بحَِلََلِ الله  .«رَامهِِ لَمَوْتُ أَلِْ  عَابدٍِ قَائِمٍ اللَّ

ءٌ مَا طُرِدَ »قَالَ:  $البصري عَنِ الْحَسَنِ  «مسنده»وأخرج البزار في 
ْ
هَا شَي سْلََمِ لََ يَسُدُّ  مَوْتُ الْعَالمِِ ثُلْمٌَ  فيِ الِْْ
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يْلُ وَالنَّهَارُ   .«اللَّ

نَِّ  مَاتَ فَكَأَنَّمَا أَفْقِدُ بَعْضَ »أَنَّهُ قَالَ:  $ عَنْ أَيُّوبَ : «الحلي »وأخرج أبو نعيم في  جُلَ منِْ أَهْلِ السُّ لَيَبْلُغُنيِ أَنَّ الرَّ

 .«أَعْضَائِي

دِ بنِ قال $ يَحْيَى بنَ جَعْفَرٍ عن  «السير»في  $وذكر الحافظ الذهبي  : لَوْ قَدرْتُ أَنْ أَزيدَ فيِ عُمُرِ مُحَمَّ

 .، وَموتُهُ ذهَابُ العِلْمِ عُمُرِي لفعلْتُ، فَإنَِّ مَوْتيِ يَكُوْنُ مَوْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ إسِْمَاعِيْلَ منِْ 

 .إلََِّ بِالْجَمِيلِ  العلماءُ  لََ يُذْكَرُ  أنْ  إن من عقيدة أهل السنة

ابقِِينَ، وَمَنْ بَعْدَ في عقيدته:  $قال الْمام أبو جعفر الطحاوي  لَِ  منَِ السَّ أَهْلِ  -هُمْ منَِ التَّابعِِينَ وَعُلَمَاءُ السَّ

بيِلِ  -الْخَيْرِ وَالْثََرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ   .لََ يُذْكَرُونَ إلََِّ باِلْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُِوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّ

، $فضيل  الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا  السلفي  في مصر بل في العالم كله وهو أعلَممن  اعلمً  فلةن فقدْنا

أرجو من طلَبه أن يحرصوا على إظهار علمه في الناس بنشر شروحاته، والبقاء ، فبيننا علمه بقاء ولكن عزاؤنا

 .$وسبيله، لَسيما حرص فضيلته على اللف  والَجتماع بين أهل السن ، فقد كان متميزا في ذلك  على دربه

نَِّ  يَبْقَوْ  أَهْلُ : $ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : «مجموع الفتاوى» :في $تيمي  قال شيخ الْسلَم ابن  نَ وَيَبْقَى السُّ

 اهـ الْبدِْعَِ  يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ . ذِكْرُهُمْ وَأَهْلُ 

 


